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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح السور من سورة الروم إلى سورة الأحزاب من متن الشاطبية، وتوجيهها.
الكلمات الافتتاحية: الروم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح السور من سورة الروم إلى سورة الأحزاب من متن الشاطبية، وتوجيهها.

II. موضوع المقالة 
قال الناظمُ -رحمه الله تعالى:

	وَعَاقِبَةُ الثَّانِي سَمَا وَبِنُونِهِ

	*
	نُذِيقُ زَكَا لِلْعَالَمِينَ اكْسِرُوا عُلَا



أخبر الناظم -رحمه الله تعالى- أن يُقْرَئ: {ﮧ ﮨ ﮩ} [الروم: 10] برفع التاء المثناة كلفظه للمشار إليهم بسما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بنصب التاء {ﮧ ﮨ ﮩ} وقيد عاقبة بالثاني احترازًا عن الأول، وأيضًا عن الثالث؛ فمتفق على رفعهما.

إذًا قَرَأَ ابنُ كثير، ونافع، وأبو عمرو "ثم كان عاقبةُ الذين أساءوا" وهو الموضع الثاني برفع التاء "ثم كان عاقبةُ الذين" كما لفظ به، فتكون قراءة الشامي والكوفيين بنصبها {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} وكل على أصله في كلمة "أساءوا".

واحترز الناظم بالموضع الثاني عن الأول، وهو قوله تعالى: {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [غافر: 21]، وعن الموضع الثالث: وهو قوله تعالى: {ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [الأنعام: 11] فقد اتفق القُرَّاءُ على رفع التاء فيهما.

التوجيه: 

من رفع عاقبة على أنها اسم كان، وأن الخبر "السوء"، "وأن كذبوا" مصدرها مجرور؛ أي: كان عاقبتهم أسوء عاقبة لتكذيبهم، ويحتمل أن المصدر المؤول من "أن كذَّبُوا" خبر و"السوء" مفعول مطلق لأساءوا، وأما من نصبها؛ فعلى أنها خبر كان مقدم، واسمها "السوءة"، ومصدر "أن كذبوا" مجرور أيضًا، أو "أن كذبوا" اسمها و"السوءة" مفعول لأساءوا -كما سبق- أي: كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا.

ثم أخبر الناظم أن يُقْرَئ {ﰇ ﰈ} [الروم: 41] بالنون للمشار إليه بزاي "زكا" وهو قنبل فتعين للباقين القراءة بالياء، فإن قيل: إن لفظ "يذيق" تناول لفظتي {ﰇ ﰈ} وليذيقكم من، و"يذيقكم" من الغائب والمخاطب، فكيف وجه الخلاف إلى الأولى، وأنها المراد قلت: من وجهين:

الأول: لما ذكره الناظم قبل كلمة "للعالمين"؛ فهذه إشارة إلى ما جاور "للعالمين" ولقربها منها.
الثاني: الأسلوب فالأسلوب الأول يحتمل الخلاف، أما الأسلوب الثاني فتتأكد فيه الياء للعطف على أن يرسلا.

إذًا قنبل -رحمه الله تعالى- قرأ "لنذيقهموا بعض الذي عملوا" [الروم: 41] هكذا "لنذيقهموا بعض الذي عملوا" مكان الياء وقراءة غيره بالياء، وكان على الناظم -رحمه الله تعالى- أن يقيد هذا الموضع؛ لأنّ إطلاقه يتناول {ﮑ ﮒ ﮓ} [الروم: 46] المتفق على قراءته بالياء، وقد يجاب على الناظم بأن إطلاقه الحكم على الموضع الأول في السورة، ولا يتناول غيره من المواضع إلا بقرينة كقوله معًا مثلًا.

التوجيه:

أن من قرأ بالياء؛ فعلى الغيب؛ وبذا فقد أسنده لضمير اسم الله تعالى، أما من قراءة بالنون؛ فعلى العظمة للالتفات من الغيبة إلى المتكلم. 

ثم أخبر الناظم -رحمه الله تعالى- أن يُقْرَئ {ﮬ ﮭﮮ ﮯ} [الروم: 22، 23] بكسر اللام الأخيرة "للعالِمِين للمشار إليه بعين على، وهو حفص؛ فتعين للباقين القراءة بفتح اللام الأخيرة، هكذا "للعالَمين" فنقول: خلاصة قراءة حفص أنه قرأ {ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} بكسر اللام الأخيرة، وقرأ الباقون "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ" بفتحها.

التوجيه:

من كسر اللام فهو اسم فاعل جمع عالِم ضد الجاهل؛ كأن النذير للعالِمِ دون الجاهل، قلت خُصُّوا بالنذير لتقصيره؛ فكأن المسئولية عليهم، ومن فتح اللام فهو اسم جمع، وقيل: جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله تعالى.

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى:

	لِيَرْبُوا خِطَابٌ ضُمَّ وَالْوَاوُ سَاكِنٌ

	*
	أَتَى وَاجْمَعُوا آثَارِكُمْ شَرَفًا عَلَا



وفي بعض النسخ:

	لِترْبُوا خِطَابٌ ضُمَّ وَالْوَاوُ سَاكِنٌ

	*
	أَتَى وَاجْمَعُوا آثَارِكُمْ شَرَفًا عَلَا



أخبر الناظم أن يُقْرَئ {ﮰ} [الروم: 39] بتاء الخطاب "لتربو" وضمها "لُتُر" وإسكان الراء للمشار إليهم بهمزة "أتى" وهو نافع فيقرأ "لُتُرْبُو" بتاء الخطاب مع الضم "لِتُ" وإسكان الواو "لُتُرْبُو" فتعين للباقين القراءة بياء الغيب وفتحها وفتح الواو {ﮰ}. إذًا "لتربوا" "ليربوا".

وخلاصة القول: أن نافع قرأ "لُتُرْبُوا في أموالِ الناس" بتاء الخطاب المضمومة، وسكون الواو، وقرأ غيره بياء الغيب، وفتحها، وفتح الواو {ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ} من قرأ بالخطاب؛ فعلى أنه مضارع "أربى" مزيد الثلاثي بهمزة التعدية على هذا صار من الأفعال الخمسة، ومن قرأ بالغيب؛ فهو مضارع ربى الثلاثي المجرد منصوب بالفتحةِ الظاهرة على الواو.

ثم أمر الناظم -رحمه الله تعالى- أن يُقْرَئ {ﯻ ﯼ ﯽ} [الروم: 50] بالجمع، ويلزم منه إثبات ألفين مكتنفتي الثاء المثلثة للمشار إليه بالكاف والشين والعين في قول الناظم: "كَم شَرَفًا عَلَا" وهم ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص؛ فتعين للباقين القراءة بالتوحيد ويلزم منه حذف الألفين.

إذًا قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص {ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} بألف بعد الهمزة وألف بعد الثاء على الجمع {ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} وكل على أصله في المنفصل، وقرأ غيرهم بحذف الألفين على الإفراد هكذا "فانظُر إلى أثرِ رحمَةِ اللهِ" من جمع؛ فعلى تعدد أثر المطر، ومن أفرد؛ فعلى قصد الجنس، وهو على وزن "أفعال" كآذان جمع أذن، وأنهار جمع نهر.

يقول فيه الناظمُ -رحمه الله تعالى:

	وَيَنْفَعُ كُوفِيٌّ وَفِي الطُّولِ حِصْنُهُ

	*
	وَرَحْمَةً ارْفَعْ فَائِزًا وَمُحَصِّلَا



أخبر الناظم -رحمه الله تعالى- أن يُقْرَئ {ﯘ ﯙ ﯚ} [الروم: 57] هنا بياء التذكر كلفظه. لمن؟ للكوفيين، وأخبر أيضًا أن يُقْرَئ {ﭪ ﭫ ﭬ} [غافر: 52] بهذا الإطلاق؛ أي: بياء التذكير؛ كلفظه للمشار إليهم "بحصن" وهم نافع والكوفيون؛ فتعيَّنَ لمن لم يُذْكَر في إحدى الترجمتين القراءةُ بتاء التأنيث، وهذه آ خر مسائل سورة "الروم".

فخلاصة القول: نقول: قرأ الكوفيون: {ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} [الروم: 57] بياء التذكير، كما نطق بهم؛ فتكون قراءةُ الباقين بتاء التأنيث هكذا "فيومئذ لا تنفعُ الذين ظلموا" وقرأ نافع والكوفيون: {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ} [غافر: 52] بياء التذكير {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ} فتكون قراءة الباقين بتاء التأنيث "يومَ لا تنفعُ الظالمينَ معذرتُهُم".

التوجيه: من قرأ بالتأنيث للإشارة إلى اللفظ والدلالة على الأصل، ومن قرأ بالتذكير فعلى أن معذرة مؤنث غير حقيقي. قلنا: انتهت سورة "الروم".

ننتقل إلى سورة "لقمان": 

قال الناظم:

	.... .... .... ....

	*
	وَرَحْمَةً ارْفَعْ فَائِزًا وَمُحَصِّلَا



هذا بداية سورة "لقمان".

أمر الناظم أن يُقْرَئ: {ﭘ ﭙ ﭚ} [لقمان: 3] برفع التاء للمشار إليه بفاء "فائزًا" وهو حمزة؛ فتعين للباقين القراءة بنصب التاء.

إذًا حمزةُ -رحمه الله تعالى- يقرأ قوله تعالى: {ﭗ ﭘ} في سورة لقمان برفع التاء "هدى ورحمةٌ للمحسنين" والباقون يقرءون: {ﭘ ﭙ ﭚ} من رفع التاء فهو معطوف على "هدى" سواء أكان خبر ثاني لاسم الإشارة وهو تلك أم خبرًا لمبتدأ محذوف؛ أي: هو "هدى" وإما مرفوعٌ عَلَى أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي "رحمة" إن نصبت هدى على الحال، ومن قرأَ بنصبِ التاءِ في "رحمة" فبالعطف على "هدى" إن جعلت حال من "الكتاب" أو حال من "آيات"، والعامل في الحال معنى اسم الإشارة؛ أي: أشير.

ثم قال الناظم:

	وَيَتَّخِذَ المَرْفُوعُ غَيْرُ صِحَابِهِمْ

	*
	تُصَعِّرْ بِمدٍّ خَفَّ إِذْ شَرْعُهُ حَلَا



أخبر الناظم أن يُقْرَئ: {ﭼ ﭽ ﭾ} [لقمان: 6] برفعِ الذالِ في كلمة "ويتخذَهَا" فتكون هكذا "ويتخِذُهَا" لنافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وشعبة؛ المشار إليهم بغيرِ صحابِهِ. فيتعين أن يُقْرَئ بفتحِ الذال لصحابهم، وهم حفص وحمزة والكسائي؛ إذًا غير الصحاب يقرأ هكذا "ويتخذُهَا هُزْوَا"، وصحاب يقرءون "ويتخِذَهَا"، من رفع "يتخذُها" فعلى الاستئناف، أو العطف على يشتري، ومن نصب فعطفًا على {ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}. 
ثم أخبر الناظم -رحمه الله تعالى- أن يُقْرَئ {ﯷ ﯸ} [لقمان: 18] بالمد؛ أي: بإثبات ألف بعد الصاد وتخفيف العين للمشار إليهم بالهمزة والشين والحاء في قوله: 

	.... .... .... ....

	*
	.... .... إِذْ شَرْعُهُ حَلَا



وهم نافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو، فنافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو يقرءون هكذا: "ولا تصاعِر خدك للناس" فتعين للباقين القراءة بالقصر؛ أي: بحذف الألف، وتشديد العين، كما لفظ به: {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ}.
فخلاصة القول: أن يُقْرَأ لنافع وحمزة والكسائي، وأبي عمرو "ولا تصاعر خدك" بالمد؛ أي: إثبات ألف بعد الصاد، وتخفيف العين، وأما غير المذكورين فيقرءون بالقصر؛ أي: بحذف الألف، وتشديد العين: {ﯷ ﯸ ﯹ}.
التوجيه:

من أثبت الألف وخفف العين فهو مضارع "صاعر" مزيد الثلاثي بالألف، ومن حذف الألف مع التشديد؛ فهو مضارع صعَّر الثلاثي المزيد بالتضعيف، وهما لغتان بمعنى واحد، والمعنى: ولا تُمِلْ خَدَّكَ عن الناس تكبرًا.

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى:
	وَفِي نِعْمَةً حَرِّكْ وَذُكِّرَ هَاؤُهَا

	*
	وَضُمَّ وَلَا تَنْوِينَ عَنْ حُسْنٍ اعْتَلَا



أمر الناظم أن يُقْرَئ: {ﭟ ﭠ} [لقمان: 20] بتحريك العين فتفتح وبهاء مذكر مضمومة بدون تنوين، لمن؟ للمشار إليهم، بالعين، والحاء، والألف في قوله -رحمه الله تعالى:

	.... .... .... ....

	*
	.... عَنْ حُسْنٍ اعْتَلَا



وهم حفص وأبو عمرو ونافع؛ فتعين للباقين القراءة بإسكانِ العينِ، وهاء تأنيث منصوبة منونة، كما نطق به.

إذًا قرأ حفص وأبو عمرو ونافع {ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ} بتحريك العين؛ أي: فتحها، وبهاء الضمير التي للمذكر المفرد مضمومة من غير تنوين بعد الميم؛ فتكون قراءة الباقين بسكون العين، وبهاء تأنيث منصوبة منونة بعد الميم هكذا "وأسبغَ عليكم نعمةً ظاهرةً وباطنةً" وكل على أصله في ميم الجمع من إسكانٍ، أو صلة، أو ما شابه ذلك.

التوجيه:

من فتح العين وأتى بهاء المذكر على أنه جمع نعمة؛ أضيف إلى ضمير مذكر يعود على الله تعالى، وذلك للتنوع وكثرة النعم، كما قال ربنا: {ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} [إبراهيم: 34] يكون إذًا {ﭝ ﭞ ﭟ} أي: أن الله تعالى أسبغ عليكم نعمه، ومن أسكن العين وهاء تأنيث منونة منصوبة فعلى التوحيد، والتاء للتأنيث التي يختم بها الاسم المؤنث والمراد جنس النعم "وأسبغ عليكم نعمةً" أي جنس النعم التي أنعم الله تعالى به على جميع عباده.

ثم قال الناظمُ -رحمه الله تعالى:

	سِوَى ابْنِ الْعَلَا وَالْبَحْرُ أُخْفِي سُكُونُهُ

	*
	فَشَا خَلْقَهُ التَّحْرِيكُ حِصْنٌ تَطَوَّلَا



أخبر الناظم أن يُقْرَئ: {ﯺ ﯻ} [لقمان: 27] برفع الراء كلفظه للقراء السبعة ما عدا أبا عمرو المشار إليه بقوله: "سوى ابن العلا" فتعين أن يُقْرَئ ابن العلا بنصب الراء" أو أن يُقْرَئ بنصب الراء لابن العلا، وهو أبو عمرو. 

إذًا قرأ غير أبي عمرو من السبعة: {ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} برفع الراء، كما لفظ به، أما أبو عمرو، فيقرأ وحده بنصبِ الرَّاءِ "والبحرَ يمده من بعده سبعة أبحر".

التوجيه:

من قرأ برفع "البحر" "والبحرُ" عطفها على المصدر المنسبك من أن وما بعدها، وهذا المصدر إما فاعل لفعل محذوف تقديره "ولو ثبت كون ما في الأرض... إلى آخره" هذا عند سيبويه. 

وأما عند المبرد: فالمصدر مبتدأ بناء على أنه يجوز دخولها على الجمل الاسمية، وهذا بناء على أن الكلام من عطف المفردات؛ فالواو للعطف، أو للحال فتكون جملة: {ﯺ ﯻ} حالية؛ أي: كون البحر ممدودة، ومن نصب؛ فعلى أنه معطوف على ما اسم معطوف على ما اسم "إن" وجملة "يمده" معطوف على الأقلام، أو نصب بمفسر يفسره "يمده" وهذه آخر مسائل سورة لقمان.
المراجع والمصادر
1- مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات وعللها، مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق 1974م.
2 القاضي، عبد الفتاح، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، مطبوعات مكتبة الدار - المدينة المنورة 1415هـ.

3- محيسن، محمد سالم، الإرشادات الجليلة في القراءات السبع من طريق الشاطبية، المكتبة الأزهرية للتراث 2004م.
4- ابن الباذش، أحمد بن علي، الإقناع في القراءات السبع، دار الفكر - دمشق 1403هـ.
5- أبو عمرو بن عثمان بن سعيد الداني، التيسير في القراءات السبع، دار الكتاب العربي 1984م.
6- الفارسي، أبو علي الحسن بن عبد الغفار، الحجة للقراء السبعة، دار المأمون للتراث - دمشق 1413هـ.
7- ابن القاصح، علي بن عثمان، سراج القاري المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي، مطبعة مصطفى الحلبي 1954م.
8- الصفاقسي، علي النوري، غيث النفع في القراءات السبع، طبعة مصطفى الحلبي 1954م.
9- ابن الجزري، محمد بن محمد بن محمد، النشر في القراءات العشر، دار الكتب العلمية 2002م.
10- الشاطبي الرعيني الأندلسي، القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد، متن الشاطبية المسمى: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 2002م.
11- عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 1413هـ.
12- القاضي، عبد الفتاح، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، مطبعة مصطفى الحلبي 1955م.
